
كيف يمكن للثقافة أن تؤثر على السياسة
الخارجية؟

, كتوبر كتبه ستيفن كوك |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

عادةً ما تصطدم الثقافة الغربية، التي يرى شعبها أنها “عالمية”، بالمثل العليا التي تتبعها مجتمعات
الشرق الأوسط بطريقة غامضة.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، هذا الشهر، مقالة بعنوان “العالم في زمن ما بعد الليبرالية” قدم خلالها
الكاتب روس دثات عرضًا حول الكيفية التي يشارك بها “المتطرفون الجدد” و”الفكر الرجعي الجديد”
و”المنشقون الدينيون” الذين يضمهم الغرب في الانتقادات الحادة المتعلقة بالنظام الرأسمالي الغربي
يـة موحـدة لإصلاح هـذا النظـام أو لاقـتراح مـا والـديمقراطي والليـبرالي، رغـم أنهـا لم تحـاول وضـع نظر

يجب أن يحدث لاحقًا.

جلبـــت انتبـــاهي مقولـــة الكـــاتب الـــذي أشـــار فيهـــا: “نجـــح النظام الغـــربي في نـــشر السلام والنظـــام
والازدهار، ولكنه في المقابل تسبب في إضعاف نقاط القوة التي كانت تميز فترة ما قبل الليبرالية، على
المســتوى الثقــافي والــديني والاجتمــاعي، والــتي تعــبر بعمــق فــاق الرأســمالية الاســتهلاكية فيمــا يخــص
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احتجاجات الإنسان الأساسية، كالكرامة، والاندماج في المجتمع، والأمل الميتافيزيقي”.

يقـــة غـــير وضـــح كـــاتب هـــذه المقالـــة، في محاولـــة تفســـيره لنقـــاط ضعـــف الليبراليـــة الغربيـــة بطر
مباشرة، السبب الرئيسي الكامن وراء فشل المحللين والحكومات المتواصل في فهم الشرق الأوسط.

ناضــل المراقبــون، لبعــض الــوقت، في سبيــل معرفــة الكيفيــة الــتي يســتطيعون بهــا دمــج الثقافــة في
تحليلاتهم المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، يعود ذلك في الواقع لأسباب وجيهة، من بينها فشلهم
 من الدقة والإفادة من الناحية التحليلية، بالإضافة

ٍ
في وضع تعريف للثقافة يكون على مستوى عال

إلى لجوئهم الدائم إلى التعميم بالاستناد إلى رصدهم للملاحظات التي تهم الثقافة وفي التفكير في كل
الحجج التي تفسر الجدل القائم حول ما يسمى “الانقسام بين السنة والشيعة”، ومئات السنين
المزعومة من أجل هذا الصراع الذي يضم هاتين الطائفتين وتأثيره على السياسة في الشرق الأوسط

. اليوم و”صراع الحضارات” الذي كتب عنه صموئيل هنتنغتون لأول مرة سنة

قد تكون هذه الحجج جذابة عند رؤيتها للوهلة الأولى، ولكنه سرعان ما تفقد بريقها في أول عملية
فحـــص وتحليـــل تتعـــرض لهـــا، مـــن بين الأســـباب الأخـــرى الخـــوف مـــن أن يطلـــق عليهـــم لقـــب
المسـتشرقين، الـذي يمكـن أن تنجـر عنـه عـواقب مهنيـة كثـيرة، مـن ذلـك يمكننـا معرفـة سـبب تجنـب

العلماء دراسة الثقافة كتفسير محتمل لما تعانيه الأنظمة السياسية العربية.

هــذا يعتــبر خطــأً، بــل إنــه يــدعوني أيضًــا إلى التســاؤل عمــا إذا كــان التفاعــل الحيــوي بين التصــورات
الثقافيــة الغربيــة المســبقة المتعلقــة بالمنطقــة وميــولات الــشرق الأوســط هــو التفســير المعقــول لفشــل

الولايات المتحدة في العالم العربي.

تعتــبر عمليــة جمــع الحجــج الجديــة والموضوعيــة حــول الثقافــة بالعمــل الصــعب والشــاق عنــدما يتــم
تقــديمها في شكــل مبــالغ فيــه يفتقــد إلى التحليــل المنطقــي، غالبًــا مــا تصــنف هــذه الثقافــة “هدامــة”

وذلك بسبب خضوعها لمصالح الجماعات المناهضة للإسلام والجماعات الإسلامية على حد سواء.

تشــارك هــذه الجماعــات المتضــادة معًــا في صراع اســتطرادي، وعنيــف في بعــض الأحيــان للوصــول إلى
التفوق والقمة التي تصبو إليها، دون التفكير في الهدم الحضري الذي تخلفه، من هنا أطلقت الكتب
يــة حــول قــدوم “أورابيــا” وســياسة “الهــدم الخلاق” الملتبســة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــد التآمر

يساعدنا هذا التفسير على فهم سبب نفور بعض العلماء من دراسة الثقافة وكرههم لها.

عند التفكير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، نجد أن دراسة الثقافة ستفيدنا في فهم
الطريقة التي تتفاعل بها آلية التفكير الغربية مع المبادئ والمثل العليا التي تجعل مجتمعات الشرق

الأوسط بهذه الطريقة.

تحسبًا للانتقادات القادمة على أية حال، اسمحوا لي أن أؤكد في نقطة أولى أن العديد من الناس في
الشرق الأوسط يتبنون هوياتهم المحلية والوسط الثقافي الأصلي الخاص بهم، ولكنهم أيضًا يريدون
كـثر ليبراليـة، ثانيًـا، أنـا علـى وعـي تـام وإدراك جيـد بمخـاطر النسبيـة أن يعيشـوا في مجتمعـات تكـون أ
ـــة أن اســـتخدمت بالفعـــل هـــذا التكتيـــك في جهودهـــا للتصـــدي الثقافيـــة، ســـبق للحكومـــة المصري



يـر للانتقـادات الـتي تلقتهـا علـى إثـر قراراتهـا المتعلقـة بمجـال حقـوق الإنسـان، في هـذا الصـدد، قـال وز
الخارجية، سامح شكري، إن “حقوق الإنسان هي مفهوم غربي لا ينطبق بالضرورة في بيئات ثقافية

أخرى”.

إذًا كيف علينا أن نفكر في الثقافة وسياسة الولايات في الشرق الأوسط؟

في الآونـة الأخـيرة، شهـدت تـونس احتجاجـات بين عـدد كـبير مـن الطلاب وآخريـن ممـن ضـاقوا ذرعًـا
بسبب التهميش ومحدودية فرص العمل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه الدولة.

طالبت هذه الفئة من الشعب التونسي بفرص عمل جديدة وبتجديد منظومة الضمان الاجتماعي
كلـت مـع مـرور الـوقت، عـاشت تـونس هـذه الأحـداث في الـوقت الـذي كـانت فيـه المؤسـسات الـتي تآ

المالية الدولية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدفع التونسيين لإجراء إصلاحات.

بالإضافة إلى ذلك، عاشت العاصمة اليونانية، أثينا، أنواعًا مماثلة من الاحتجاجات ردًا على إجراءات
التقشــف، اكتشفــت علــى خلفيــة هــذه الاحتجاجــات جانبًــا ثقافيًــا جديــدًا للمشكــل، لا تملــك تــونس
وجهًا ثقافيًا محددًا، مع ذلك تعتبر هذه الاحتجاجات انعكاسًا لثقافة دولة كبيرة واستبدادية يعتبرها
ية والتغلغل الأوروبي، ساهم وجود هذا العرب خلاصهم بعد فترات طويلة من الهيمنة الاستعمار

النوع من الدولة، على مدى سنوات عديدة، في ترسيخ الأفكار حول دورها في حياة الناس.

هل من الممكن أن تخلق جهود هواة السلطة، الهادفة إلى بسط سيطرتها السياسية على المجتمعات
ـــات، ثقافـــة تملؤهـــا التوقعـــات والأفكـــار حـــول مـــن خلال الحـــوافز مثـــل العمـــل والتعليـــم والإعان

المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية للدولة؟

قد تكون الدولة العربية الكبيرة شيئًا من الماضي، ولكن يبدو أن المواطنين لا يزالون، بعد عقود من
التنشئة الاجتماعية، ميالين إلى التبعية التي أنشأها القادة العرب، مثل الرئيس جمال عبد الناصر

والحبيب بورقيبة في تونس، وغيرهم، في منتصف القرن العشرين.

يات المتواجدة في الشرق الأوسط فقط، يعد برنامج لا نجد التحدي الثقافي نحو الإصلاح في الجمهور
“رؤية ” الذي أطلقته المملكة العربية السعودية موضوعًا كثر بشأنه النقاش، حيث إنه وعد
بتغيير العلاقة بين المواطنين السعوديين، بما في ذلك النخبة، والنظام وتعزيزها، أتساءل مرة أخرى
عما يدفع المحللين لتجنب التفكير في الثقافة والحديث عنها، وخاصةً الثقافة السياسية المزروعة من

قبل الدولة.

ما الذي يدفع المحللين لتجنب التفكير في الثقافة السياسية التي يسلطها القادة؟

تتمحور وجهة نظري حول كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة وقلقنا الجماعي فيما
يخص التعامل مع أي شيء يرتبط بالثقافة، نحن نملك شعورًا متأصلاً يخبرنا بأن المثل الليبرالية هي

الصحيحة والجيدة ووحدها القابلة للتطبيق في أي مكان.



لم يكن المصريون، على سبيل المثال، قادرين على القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تنظمها الولايات
المتحــدة علــى نحــو فعــال، لأن مــن شــأن هــذه الطريقــة مــن الإصلاحــات تقــويض شعــور التضــامن

الطائفي والانتماء المرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالوسط الثقافي المصري الذي يقيم كثيرًا هذه النقاط. 

لا تحتـاج هـذه الظـاهرة الكثـير مـن الأدلـة لتكـون واضحـة، في نهايـة المطـاف، علـى الرغـم مـن الفشـل
يًا لمسألة الثقافة.  الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة، لا تزال مسألة الدولة والسياسة إشكالاً محور

يتبين لنا، من مسألة تنظيم تدفق مياه نهر النيل عن طريق بناء السد العالي في أسوان إلى معبر قناة
السويس والإصلاحات الأخيرة، الشعور المتأصل بدور السلطة المركزية، بطبيعة الحال، هناك عدد كبير
مـن الأسـباب المحتملـة الأخـرى الـتي تفسر سـبب فشـل مصر في إصلاح نظامهـا الاقتصـادي، الـتي مـن
بينهــا ضعــف الســياسات الاقتصاديــة والأداء الاقتصــادي، الــذي أصــبح اليوم مشكلــة مســتمرة، مــع

القليل من الاستثناءات.

يملـك المصريـون وعيًـا تامًـا بمـا يتعين عليهـم فعلـه لحـل المشاكـل العالقـة، إذن مـا الـذي يمنعهـم مـن
ذلـك؟ هـذا هـو السـبب في أنـني بـدأت أعتقـد أن علينـا أن نفكـر بشكـل أوسـع حـول ثقافـة الدولـة في

الأنظمة الاستبدادية.

لا يـــرى الشعـــب التـــونسي والمصري وغيرهـــم في منطقـــة الـــشرق الأوســـط تحـــديات في الحفـــاظ علـــى
الخصوصيات الحياتية التي تعيش بها هذه المنطقة بقدر ما يرون أن المحيط الثقافي الذي ولدته ثقافة
التسلط أصبح يكوّن إشكالا حقيقيًا سيرمي بظلاله على كل ما يتعلق بالأفكار المرتبطة بدور الدولة

وحقوق الأفراد والكرامة والمجتمع والهوية، وكل ما له تأثير دائم على السياسة والمجتمع.

المصدر: صحيفة الأتلانتيك
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